
تـونس: هـل يصـمد يوسـف الشاهـد حـتى
انتخابات ؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في الـوقت الـذي تتـوجّه فيـه أنظـار التونسـيين إلى الحملـة الدعائيـة للانتخابـات المحليـة القادمـة المزمـع
يــة النقابيــة في البلاد هجماتهــا ضــد حكومــة اجراؤهــا في الســادس مــن مايو/أيــار المقبــل، صــعّدت المركز
يوســف الشاهــد الــتي تعــدّ أيامهــا الباقيــة في القصــبة وفقــا لعديــد المــؤشرات الــتي تؤكّــد قــرب تغيرهــا

بحكومة أخرى.

يوهات ما بعد الشاهد التحضير لسينار

هذا التصعيد تزامن مع اجتماع لجنة خبراء “وثيقة قرطاج″، المكلفة ببحث مصير الحكومة وإعداد
خريطة طريق وبرنامج عمل للحكومة التونسية القادمة، خلال الفترة التي تفصلها عن الانتخابات
الرئاســـية والبرلمانيـــة المبرمجـــة لســـنة ، خاصـــة مـــا يتعلـــق بالســـياسات الاجتماعيـــة وتمويـــل
الاقتصاد، ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل، ودفع النمو، من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير.

إلى الآن لا يعرف هل سيشمل التحوير حكومي كامل الحكومة بما في ذلك
يوسف الشاهد أم أنه سيقتصر على بعض الوزارات فقط
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ولئن لم يخ عن هذا الاجتماع ما يفيد الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد، فإن القضايا التي
تمّ تناولها في هذا اللقاء يؤكدّ التحضير لسيناريوهات ما بعد الشاهد، فهذه اللجنة قد أنهت صياغة
الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لـ”وثيقة قرطاج ″، ومن المنتظر أن تقدمها إلى رئاسة

ية والأحزاب والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقعة على “وثيقة قرطاج”. الجمهور

ووفقــا لمتــابعين للشــأن التــونسي، فــإن قــادة “وثيقــة قرطــاج” مــن أحــزاب ومنظمــات ســيشرعون
مبـاشرة إثـر تقـديم اللجنـة لخلاصـة أعمالهـا، في رسـم ملامـح التشكيـل الحكـومي الجديـد، غـير أنـه إلى
الآن لا يعــرف هــل ســيشمل التحــوير حكــومي كامــل الحكومــة بمــا في ذلــك يوســف الشاهــد أم أنــه

سيقتصر على بعض الوزارات فقط.

إلى ما بعد الانتخابات؟

إطالـة أمـد المـداولات والنقاشـات داخـل لجنـة وثيقـة قرطـاج، الـتي بـدأت أعمالهـا في الــ  مـن شهـر
مارس/آذار الماضي، يؤكدّ حسب عدد من الخبراء، رغبة ضمنية من قبل حركتي نداء تونس والنهضة
لترحيــل المسائــل الخلافيــة المرُتبطــة ببقــاء أو رحيــل الحكومــة الحاليــة إلى مــا بعــد الانتهــاء الانتخابــات

المحلية القادمة.

وتسعى حركتي النداء والنهضة الماسكتين بزمام الحكم في البلاد، للإبقاء على يوسف الشاهد رئيسا
للحكومة إلى ما بعد الانتخابات المحلية، خوفا من أي طارئ يمكن أن يشكلّ عائقا أمام انجاز هذه
الانتخابات التي تعدّ الأولى من نوعها في البلاد بعد ثورة  يناير/كانون الثاني . وتخشى أطراف
الحكــم في البلاد مــن تمــادي حالــة الفــراغ الســياسي إن تــم تغيــير حكومــة يوســف الشاهــد الأن، كمــا

تخشى أيضا التعطيل التي قد يطال مؤسسات وأجهزة الدولة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

يصر “النداء” و”النهضة” على تأجيل الحديث عن الحكومة لما بعد الانتخابات



يعتــبر قــرار الانتظــار لمــا بعــد الانتخابــات، قــرار حركــة النهضــة مــن البدايــة، حيــث ســبق أن عــرض زعيــم
الحركــة راشــد الغنــوشي علــى الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي، هــذا الموقــف الــذي يُشــدد علــى ضرورة
الانتظــار إلى مــا بعــد الانتخابــات المحليــة بأســبوع أو أســبوعين ليُبــنى علــى نتائجهــا مــن أجــل تشكيــل

حكومة جديدة من صيغتين.

وتنــصّ الصــيغة الأولى علــى “حكومــة كفــاءات”، مثلمــا كــان الشــأن ســنة  مــا حكومــة مهــدي
جمعة، تكون خالية من أي تمثيل مباشر للأحزاب السياسية، وتكون مهمتها تنفيذ مقررات خارطة
الطريق الجديدة، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للعام ، والثانية تقول بـ”حكومة

سياسية” تُشارك فيها الأحزاب على قاعدة تمثيلها البرلماني.

ويـــرى خـــبراء تونســـيون، أن ولادة التعـــديل الـــوزاري ســـتكون عســـيرة، نظـــراً إلى الاختلاف الكـــبير بين
الأحزاب والمنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة، اتحاد الفلاحة)، فأمام الرئيس السبسي
مهمــة شاقــة تنتظــره، تتمثّــل في تقريــب وجهــات النظــر بين قــادة “اتفــاق قرطــاج ” لرســم ملامــح
الهيكلة الحكومية الجديدة، قبل انطلاق المشاورات بشأن الأسماء والحقائب، ومن ثم التوصل إلى

صيغة ترضي الأحزاب الحاكمة وهذه المنظمات على رأسها اتحاد الشغل.

اتحاد الشغل يصرّ على التغيير

قبل فترة قليلة، كان يوسف الشاهد يستمدّ قوته من اتحاد الشغل بالدرجة الأولى، حتى إنه كان
يصرحّ بذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين، ولكن القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخّذها فيما يتعلّق

بالوضع الاقتصادي ورضوخه لشروط صندوق النقد الدولي، عجّلت بتوترّ العلاقة بين الطرفين.

وحرص نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، في جولاته الأخيرة في مختلف مناطق
كيد تمسّك المركزية النقابية بضخ دماء جديدة في حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء تعديل البلاد إلى تأ
حكومي يتم من خلاله استبعاد مجموعة من الوزراء والمستشارين وكتاب الدولة، الذين يمثلون عبئاً

على الدولة، وباتوا مصدراً للتوتر والفتن، وفق قوله.

ترى أوساط سياسية في البلاد، أن الشاهد يدفع ثمن تمرده على السبسي،
وثمن طموحه السياسي

كــد في تصريحــات سابقــة أن الاتحــاد ملتزم بــالحوار الــوطني، وبإعــداد مــا يســمى وكــان الطبــوبي، قــد أ
“وثيقة قرطاج ” بهدف تحديد الأولويات، ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة
المتبقية من الحكم. مبرزا أنه بعد الانتهاء من تحديد الأولويات سيبدأ حينئذ مناقشة ملامح الفريق

الحكومي المرتقب، على حد قوله.

وقبـل ذلـك قـال الأمين العـام للاتحـاد للشغـل، إن “الحكومـة تعـاني العديـد مـن المكبّلات، مـا يجعلهـا
حكومة تصريف أعمال”، وأضاف: “الفريق الحكومي يتحمل المسؤولية بما أنه يقود البلاد. النجاح



والفشـل يُنسـبان إلى ربـان السـفينة”. وقـال الطبـوبي، إن “التعـديل الحكـومي سـيتم اليـوم أو غـداً”،
مشيراً إلى أن حكومة الشاهد “خالفت التعهدات التي قطعتها، ولم تتحرك لاحتواء الأزمة الاقتصادية
كــثر مــن الخانقــة الــتي تــواجه البلاد وتــواتر موجــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة وسلســلة الإضرابــات في أ

قطاع، كالصحة والفسفات والتعليم”.

اتسمت العلاقة بين نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد مؤخرا بالفتور

ويدعو اتحاد الشغل إلى إلغاء كتابات الدولة (مساعدي الوزراء) وتشكيل حكومة مضيقة، والتعويل
على التكنوقراط لتسيير الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام ، إذ
يعتـبر الاتحـاد أن المحاصـصة الحزبيـة والتسـميات علـى أسـاس الترضيـات، أدت إلى انعـدام الانسـجام

بين الفريق الحكومي.

الشاهد يفقد الحزام الداعم

هـذه التطـورات المتعاقبـة، تؤكـّد بمـا لا يعـد مجـالا للشـكّ فقـدان يوسـف الشاهـد آخـر حـزام سـياسي
كثر من حزب (الحزب الجمهوري، داعم له ولحكومته، والمتمثل في اتحاد الشغل، بعد أن خسر سابقا أ

آفاق تونس) انسحب من حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بموجب اتفاق وثيقة قرطاج.

وترى أوساط سياسية في البلاد، أن الشاهد يدفع ثمن تمرده على السبسي الذي رشحه على رأس
الحكومة، وثمن طموحه السياسي غير المعلن في الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم تراجعه عن ذلك



. وإعلانه عن دعم السبسي في حال قرر الترشح خلال انتخابات
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